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 فلسطین وأهلها

وطني جامعة النجاح من القلب إلى الهامش.. 5یف خسر النضال ال

 1جامعته؟

 ساجي أبو عذFة

  

 والاستكشافاتجامعة النجاح الوطن;ة موجة من التساؤلات في أثارت الأحداث الأخیرة 

حول دور الحرNة الطلاب;ة وعلاقتها بإدارة الجامعة، وهذه التساؤلات ل;ست لحظ;ة ترBد 

ر عن مد] بّ ، تعالانقسام الفلسطینيعن الموقف نفسه، بل هي متكررة منذ سنوات  إجاQةً 

لإجاQات ا عن الحلول واا جادً الأزمة المستعص;ة للحرNة الطلاب;ة، وتحمل في ط;اتها Qحثً 

راحات الممNنة التي تساعد في الخروج من هذه الحالة، وتأتي هذه المقالة العمل;ة والاقت

لفهم أسQاب الأزمة والتنقیب عن جذور حاضرها وتتQع مسارها الزمني، وهذا أمر  محاولةً 

لا بد منه لفهم العقQات قبل خوضها، ولإدراك التحد;ات قبل مواجهتها، ولوضع التساؤلات 

والأمني الذe انبثقت منه، وهذا دور المقالة، فهي لا  في س;اقها التارBخي والس;اسي

Nة ة الحر بإعادة طل;ع;ّ  ومهمومةٌ  تحاول تشخ;ص المشهد من Qعید، بل هي مشغولةٌ 

الطلاب;ة، لا Qما تمثله من دور نقابي فقj، بل Qما تمثله من عصبٍ أساسي في الحرNة 

 الوطن;ة العامة.

 

 
																																																													

في بلدة كفر قلیل، في ما یبدو أنھ  2022تموز/ یولیو  22بتاریخ كُتبت ھذه المادة قبل حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الشاعر . 1
 غیر بعید عن أحداث جامعة النجاح. * التحریر.
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 الجامعة.. التأسMس ومجلس الأمناء

 أن قبل فمعهدًا، Nل;ةً  ثم ،1918 عام مدرسةً  رحلتها بدأت الیوم فلسطین جامعات أكبر

 ستأس التي بیرزBت جامعة QقرBنتها ملتحقة ،1977 عام" الوطن;ة النجاح جامعةً " تصیر

فاضة في رBادة النضال الفلسطیني وصولاً إلى الانت، لتكون حرNتها الطلاب;ة Qأعوام قبلها

تقد أن ینما اعتصورات الاحتلال في بدا;ة تأس;س الجامعات الوطن;ة، حالأولى، بخلاف 

عمد إلى إغلاق الجامعات في الانتفاضة فالانغماس في التعل;م س;شغل عن النضال، 

 الأولى لمنع رفد الانتفاضة QالحرNة الطلاب;ة النشطة.

 ممثلا هاب الاعتراف الرwاv قمة Qقرار المنتش;ة التحرBر منظمة Nانت التأس;س عش;ة

 الضفة لىع وقانوً;ا إدارBًا المس;طر الأردن تنافس الفلسطیني، للشعب ووحیدًا شرعً;ا

 تشNل قعهو  وعلى الطرفین، بین حادًا استقطاQا الضفة شهدت. والناس الأرض الغرw;ة،

vاQعائلة ارت " eالجامعة وأكبرها، نابلس عائلة أهم إحد] ،"المصرQ الناشئة. 

 عند التأس;س الجامعة ق;ادةعائلة المصرQ eعدة مؤهلات جعلتها قادرة على  میزتت

أهم هذه المؤهلات هي التوافقات  .والاستمرار في رئاسة مجلس الأمناء حتى یومنا هذا

من ف الأردن والمنظمة، :إجماع بین طرفي الاستقطاببالعائلة  قد حظیتفوالتوازنات، 

لمجلس  رئ;س حNمت المصرe أولُ Nان إذ الهاشم;ة، ها علاقات وث;قة Qالأسرة ترwطجهة 

 ًQجهة أخر]  ومن ؛ا للبرلمان في الخمسین;اتا في البرلمان الأردني ثم رئ;سً الأمناء نائ

فحرصت على التشاور معها  ،أهمیتها على الأرض لإدراكهاعلى المنظمة  انفتحت

 قاتQالإضافة لعلا .المنظمةا من ودعمً  بخصوص قرار التأس;س، الأمر الذe لاقى قبولاً 

الإقل;م;ة والدول;ة، فنجح مجلس الأمناء الأول برئاسة حNمت المصرe في الخروج  ئلةالعا

ها على قدرت فهوالثاني للعائلة  أما المؤهل .من معرNة الاستقطاب ببراعة وحNمة واتزان

لعرwي، إلى م امNانتها الاقتصاد;ة في العالمستثمرة التموBل وضخ الأموال وتوفیر الدعم 

جانب مNانتها الاجتماع;ة في المجتمع الفلسطیني QشNل عام وwین عائلات نابلس QشNل 

ل لها التصدر في المؤسسات الأهل;ة وعلى رأسها جامعة خاص، فنفوذها في المدینة سهّ 

 النجاح.
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 حNمت المصرe.. أول رئ;س لمجلس أمناء جامعة النجاح

جامعة ات تُلقب ب;ا، وأصQحت منذ الثمانینالنجاح سرBعً توثقت علاقة المنظمة بجامعة 

وصل إلى حد و  سرBعًا) تطور الأمر 1994منظمة التحرBر، وQعد قدوم السلطة عام (

) قام صلاح 1998، ففي عام (2تدخل السلطة في تعیین مجلس الأمناء ورئ;س الجامعة

احل ;اسر إلى الرئ;س الر المصرe رئ;س مجلس الأمناء وقتها بتنسیب اسم رامي الحمدالله 

 الرئ;س ا Qعد مصادقةا لجامعة النجاح ل;شغل الحمدالله ذلك المنصب رسم;� عرفات رئ;سً 

  .3على القرار الفلسطیني

 

 جامعةٍ واحدة:و رامي الحمد الله والنجاح الوطنMة.. اسمان 

انتقل رامي الحمدالله من منصب النائب الأكاد;مي إلى رئاسة الجامعة، وهو من عائلة 

استطاع و إقطاع;ة منذ العهد العثماني تتمیز Qحضورها ومNانتها في المجتمع الفلسطیني، 

وفیر تNا لجامعة النجاح ا واضحً من خلال علاقاته وشNQته الاجتماع;ة أن ;حق� تقدمً 

 في الوقت ذاته Nان یوسع سلطته داخل ،مها في المحافل العلم;ةالدعم والمساعدات وتقد

wإدارة و  من خلال تعییناته Qحیث تصQح ترNیQة الجامعة خادمةً لس;اساته. أسوار الجامعة

ناهي ال أصQح الآمرَ  ا،Nان یتاQع من خلالها أدق التفاصیل وأصغره ،مرNزBة صارمة

واضح  في تفو;ض ،اعن المشهد تدرBج;ً الأول على حساب مجلس الأمناء الذe بدأ ;غیب 

قراراته. واستطاع من جهة أخر] أن یؤسس لعلاقات وث;قة مع السلطة تسل;م Qللحمدالله و 

أمین  لطیب عبد الرح;ما قرBته ابن فیها عنصر أهم Nان التي علاقاته شNQةمن خلال 
																																																													

 y/3AZCqwmhttps://bit.l، م بشأن إعادة تشكیل مجلس أمناء جامعة النجاح2008) لسنة 54قرار رقم (انظر . 2
3 .https://bit.ly/3zf4ydO 
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أصQحت علاقة الحمدالله مع الرئ;س الراحل عرفات ومن ومع الأ;ام عام الرئاسة وقتها، 

 دم;هق رسوخ أثمر ما وهوQعده الرئ;س عQاس، علاقة مQاشرة من غیر واسطات وقنوات، 

 .2013عام  للوزراء ارئ;سً  اخت;اره ثمّ  ا،عامً  15 الجامعة رئاسة في

 ، حNومةرئاسته لل Qاسمه طوال مدة ا ومسجلاً اشترv أن یQقى مقعد رئ;س الجامعة شاغرً و 

في مخالفة واضحة للقانون الفلسطیني الذe ;منع رئ;س الحNومة من ممارسته أe وظ;فة 

لقانون التعل;م الفلسطیني الذe ;منع رئ;س الجامعة من العمل  ، ومخالفةٍ 4أو منصب آخر

، فتم تعیین قائمٍ Qأعمال رئ;س الجامعة طوال فترة رئاسة 5لد] أ;ة مؤسسة أو هیئة أخر] 

أe ) 2019الحمدالله للحNومة، ل;ستمر منصب رئ;س الجامعة Qاسم الحمدالله حتى عام (

سنة! وQعد انتهاء حNومته حاول العودة لرئاسة الجامعة لكن السلطة وحرNة  21لمدة 

حتى  6قدموا اعتراضات قو;ة على رجوعه للجامعة ،وعلى إثر خلافات داخل;ة معه ،فتح

 نرئ;س السلطة محمود عQاس بتعییمع حلٍ Qالمصرe  تقدم رئ;س مجلس الأمناء صب;ح

ة على س;طر من الا لرئ;س مجلس الأمناء، المنصب الذe مNنه Qعد ذلك نائQً  الحمدالله

 الجامعة من جدید Qصفته "الدولة العم;قة" من داخلها.

 

 قبل الانقسام.. الحر5ة الطلابMة

بدأت الحرNة الطلاب;ة في جامعة النجاح قو;ة مع بدا;ة تأس;س الجامعة، وتمایزت منذ 

نشأتها إلى ت;ارBن اثنین QشNل أساسي، ت;ار ;مثل امتدادًا لمنظمة التحرBر بتنظ;ماته 

الأساس;ة فتح وال;سار، وت;ار إسلامي ;مثل امتدادًا لمدرسة الإخوان ل;ساهم ف;ما Qعد 

اتسمت العلاقة بین هذین الت;ارBن في البدا;ات بتوتر شدید، فلم بتأس;س حرNة حماس. 

تتقبل فصائل المنظمة وجود منافس لها یرفض الاعتراف بها ممثلاً شرعً;ا ووحیدًا، 

فمارست س;اسة الإقصاء Qالقوة Qعد أن أفرزت الانتخاQات فوز الإسلامیین مرات متعددة 

																																																													
طوال مدة وزارتھ أن یكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن نص القانون الأساسي المعدل على أنھ لا یجوز لرئیس الوزراء ". 4

كانت غیر الراتب یمارس التجارة أو أي مھنة من المھن أو أن یتقاضى راتباً أخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة 
الجمع بین  یحظر على الموظف "دلیل الموظف العام على أنھ: خدمة المدنیة، وقانن ال، كما نص "الواحد المحدد للوزیر ومخصصاتھ.

 ".وظیفتھ و بین أي عمل آخر یؤدیھ بنفسھ أو بالواسطة
لیم عال شخص یتفرغ لھذه المھمة ولا یعمل لدى أیة یرأس كل مؤسسة تع" على: بشأن التعلیم العالي 1998) لسنة 11قانون رقم (. نص 5

	"مؤسسة أو ھیئة أخرى، على أن یكون رؤساء الجامعات من حملة مرتبة الأستاذیة.
6 .https://bit.ly/3uV98LC 
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) حین فازوا بجم;ع مقاعد مجلس 81/82وQفارق Nبیر Nما حصل في انتخاQات عام (

الشاعر، أد] هذا التوتر إلى أكبر صدامٍ طلابي شهدته  الدین الطلQة برئاسة ناصر

) مما أد] لتعطیل الدراسة لعدة 1982أیلول/ سبتمبر  1الجامعة منذ تأس;سها بتارBخ (

 أشهر.

وطن;ة، ال انخرطت الحرNة الطلاب;ة NQل أط;افها من أول یوم في واجبها تجاه القض;ة

وأدرك الاحتلال خطورة نشاv الحرNات الطلاب;ة، فحاصر الجامعة في بدا;اتها واقتحمها 

عدة مرات ل;عتقل الطلQة من داخلها في رسالة صارمة للحرNة الطلاب;ة، لكن فاعلیتها 

في الدور الوطني ازداد على مشارف الانتفاضة الأولى، وNان ازد;اد الرصید النضالي 

Qعد استهدافها من الاحتلال على إثر قرارها QالمشارNة في المواجهات  ،م;ةللكتلة الإسلا

 اسبQًا في قبولها ضمنًا من قِبل ت;ار المنظمة والاعتراف بها عملً;ا مNونً  ،والمظاهرات

في الحرNة الطلاب;ة، وأصQحت الجامعات رافدًا أساسً;ا للانتفاضة ورافعةً لها،  أص;لاً 

لتقوم سلطات الاحتلال بتعطیل الدوم الجامعي في الأراضي المحتلة لمدة أرwع سنوات 

عقابٍ جماعي للجامعات الفلسطین;ة، فتفرّغَ الطلQة للعمل في ) 1992-1988من (

 تى Qعد انتظام الدوام الجامعي، وتلقت الكتلة الإسلام;ةالجماهیرe وتراجع الدور النقابي ح

في تلك الفترة ضرwات متتال;ة من الاعتقالات والملاحقات لكوادرها مما أثر سلQًا علیها 

على Nل المستو;ات، لتقوم Qعد ذلك Qالاستدراك على نفسها Qعد أن قامت Qعض الق;ادات 

ة لها بإعادة ه;Nلة الكتلة وتشNیل ق;ادة مؤقتالتارBخ;ة للكتلة الإسلام;ة في جامعة النجاح 

لتنشj وQقوة في ساحات التعو;ض التي انتهجتها الجامعة Qعد إعادة فتحها Qحسب مذNرة 

 داخل;ة للكتلة.

مع م;لاد السلطة الفلسطین;ة من رحم اتفاق;ات السلام التي عقدتها منظمة التحرBر مع 

الطلاب;ة  الذراع ،حرNة الشبیQة الطلاب;ةتساب جماهیر الطلQة ، واحالاحتلال الصهیوني

حضورها Bز تعز الكتلة الإسلام;ة أمNن لمنافستها  ، على السلطة وس;اساتها،لحرNة فتح

Bر ه ق;ادة منظمة التحرBر التحر مشروع التسو;ة الذe تبنتمن خلال موقفها المعارض ل

اv ، فأصQح مجال التنافس الطلابي أعلى، وأصQح النشوانبثقت عنه السلطة الفلسطین;ة

الس;اسي وعرض البرامج الوطن;ة على حساب الإیدیولوج;ا الصلQة هو السمت الغالب 
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على الحرNات الطلاب;ة في أنشطتها النقاب;ة وفي تحالفاتها الانتخاب;ة، Nتحالف الكتلة 

 الإسلام;ة مع ال;سار المعارض لاتفاق;ة أوسلو.

العمل;ات  من في سلسلةفترة، Nانت حماس تقود مشروع المقاومة ضد الاحتلالفي تلك ال

من  7)1996، وعلى إثر ذلك حظرت سلطات الاحتلال الكتلة الإسلام;ة في عام (القو;ة

عقوQة ، و;عاقب أفرادها Qالانتساب إلیها والعمل في صفوفهاخلال تشرBع قانون یجرّم 

 الذe ;مدها Qالكوادر والق;ادات، وwدأت أ;ضًا صفحةً  لحماس ةالسجن لكونها الذراع الطلاب;

جدیدة مع السلطة الفلسطین;ة التي قامت Qملاحقة Nوادر الكتلة الإسلام;ة تنفیذًا لالتزاماتها 

، وهو الأمر الذe أدخل العمل الطلابي في طور جدید الأمن;ة ضمن اتفاق;ة أوسلو

هداف السلطة الفلسطین;ة له ومحاولتها ترو;ضه، وQما ینعNس على تماسك الحرNة Qاست

 طلاب;ة Qاتت تمثل على نحو ما، امتدادًا لس;اساتالطلاب;ة ودورها النضالي ما بین Nتلة 

 السلطة، وأخر] معارضة لتلك الس;اسات.

ت النار وأطلق النجاح ) اقتحمت أجهزة الأمن الفلسطین;ة حرم جامعة1996في عام (

تجاه الذین Nانوا ;حتجون على هذه الانتهاكات مما أد] لإصاQة العشرات من طلQة 

الجامعة وNسر هیبتها، وعلى إثر الضجة الكبیرة التي صاحبت هذه الحادثة حضر الرئ;س 

الفلسطیني الراحل ;اسر عرفات إلى جامعة النجاح معتذرًا ومعاهدًا الشعب على أنها 

 قالات السلطةعتناها"، الأمر الذe لاقى قبولاً وارت;احًا واسعًا، لكن ا "غلطة لن تتكرر وشطب

)، وتمیزت هذه الفترة Qصدارة الكتلة الإسلام;ة في Nل انتخاQات 1999استمرت حتى عام (

) التي فازت بها Q (2005استثناء انتخاQات (2006مجلس الطلQة التي جرت حتى عام (

ومجمل  ،لذهب;ة للكتلة الإسلام;ة في جامعة النجاحالشبیQة الطلاب;ة، وسمیت Qالفترة ا

وهو ما ;مNن أن ;عز] إلى تعاطف الطلQة  الجامعات الوطن;ة العامة في الضفة الغرw;ة،

مع الكتلة المعارضة لس;اسات السلطة، وانخراv العدید من Nوادرها في العمل المقاوم 

لجامعات مثّلت واجهة حرNة المقاومة الإسلام;ة ولاس;ما أن الكتل الإسلام;ة في االمQاشر، 

عبر  فسعت للتعو;ض"حماس" في الضفة الغرw;ة التي عانت الإقصاء عن المجال العام، 

Nتلها الطلاب;ة، التي اجتهدت بدورها للحفا� على مNتسبها Qالفوز المتكرر Qمجالس 

																																																													
 یة نموذجًا (رام الله: مواطن،خصوص تاریخ حظر الكتلة، راجع: دلال باجس، الحركة الطلابیة الإسلامیة في فلسطي.. الكتلة الإسلام. ب7

 37 - 36): ص2012المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، 
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 ت واضحة لجماهیروهو ما Nان ;قتضي منها إدارة جیدة لتلك المجالس، وخدما الطلQة،

 الطلQة.

 
 1996التي اعتذر فیها عن اقتحام الأمن للجامعة عام  Nلمة الرئ;س الراحل ;اسر عرفات في جامعة النجاح

 التحول الواضح في موقعها الس;اسي، من وذلك في حین عانت حرNة الشبیQة الطلاب;ة

اق في مراحل ما قبل توق;ع اتف Qعدما Nانت في الطل;عة النضال;ة في مواجهة الاحتلال

روع شلتجد نفسها غیر قادرة على أخذ مسافة من السلطة الفلسطین;ة التي تمثل الم، أوسلو

بیQة أثمان ع الشالذe دفّ  مر، وهو الأبتناقضاته مع مشروع المقاومة الس;اسي لحرNة فتح

ارBخ;�ا، في ت قد أخذت في التراجعس;اسات السلطة، بینما Nانت قو] ال;سار الفلسطیني 

سطین;�ا Qعجزها عن الوقوف أمام س;اسات ما Nانت تسم;ه ، فلعدد من المحطات المتتال;ة

ار أو عالم;�ا Qانه; وصعود المقاومة الإسلام;ة، "الق;ادة المتنفذة في منظة التحرBر"،

ي عدد حصلت فالمعسNر الاشتراكي، وإن Nان ;مNن ملاحظة التحالفات الانتخاب;ة التي 

من الجامعات الفلسطین;ة Qعد توق;ع اتفاق;ة أوسلو بین الكتلة الإسلام;ة وال;سار 

 لتحالف القو] الفلسطین;ة العشرة المعارضة لاتفاق;ةالفلسطیني، والتي Nانت امتدادًا 

رNة لح وأمّا الجماعة الإسلام;ة (الراQطة الإسلام;ة في ما Qعد) الذراع الطلاب;ة ،أوسلو

وهو الأمر  ،د الإسلامي فلم تحق� اختراقات جماهیرBة على امتداد هذه السنوات Nلهاالجها

بلة ، بوصفها الكتلة الطلاب;ة الأكبر المقاالذe ;قتضي الترNیز على الكتلة الإسلام;ة

لحرNة الشبیQة الطلاب;ة، سواء من حیث الحجم والدور أم من حیث الموقع الس;اسي أم 

 سلطة وإدارة الجامعة.ستهداف من المن حیث الا
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اتسمت العلاقة بین الحرNة الطلاب;ة وإدارة الجامعة ممثلة Qالحمدالله في فترة ما قبل 

قد Nانت ف الانقسام Qالإیجاب;ة النسب;ة التي Nان على الطلQة العبء الأكبر في تثبیتها،

نُ Qه صورتها،  الجامعة معن;ة دومًا Qمنبرٍ طلابي تتحNم ف;ه وBتناغم مع س;اساتها وتُحسِّ

ولم تكن معن;ة بتوفیر أجواء طلاب;ة نقاب;ة تضمن حرBة العمل، وإذا وجدت فضمن سقف 

معین، لأن توفیر تلك الأجواء ;عني رفع مستو] العمل النقابي Qالتالي قوة الحرNة الطلاب;ة 

زعج مثل ملف الأقساv وغیره من الملفات التي تالكبیرة التفاتها إلى الملفات النقاب;ة و 

الجامعات، لكن قوة الحرNة الطلاب;ة وإصرارها على انتزاع حقوقها في الحرBات وفرض 

حضورها في مواقف مفصل;ة Nان الرNیزة الأساس;ة التي  ثبّتت معادلة لم تستطع إدارة 

فNانت تستجیب لمطالب الكتل الطلاب;ة وأنشطتها، مراع;ةً الظرف  الجامعة أن تتجاوزها،

 العام والحالة الس;اس;ة النشطة في الجامعة وخارجها.

تفرBغ الكتل الطلاب;ة من مضمونها الس;اسي، وضمان  رامي الحمداللهمن أهداف  بدا وNأن

هذا ما و ، جه، وقد Nان ;ستغل أe حدث لتعمی� هذا التو استقلالها عن أe امتدادٍ حزwي

امل مهم لتفسیر ع;شNّل ذلك . تشي Qه س;اساته، ولقاءاته Qمسؤولي الكتل الطلاب;ة Nانت

مسلك;ات الحمدالله طوال رئاسته للجامعة، لكن تحت ضغj الانتفاضة والهQات الشعب;ة 

Nانت إدارة الجامعة تتجاوب على مضض مع المستو] العالي من الفعال;ات الوطن;ة 

 ظاهرQعض إدارات الجامعات "ما تسم;ه وNان ;صل الأمر أح;انًا إلى موالتنظ;م;ة، 

لعسNرة" داخل الجامعات، NاللQاس العسNرe الذe یرتد;ه الملثمون من الطلQة في ا

عروضهم داخل الجامعة، ورفع مجسمات من الأسلحة والبنادق، وال;افطات التي Nانت 

ر لشهداء التي لم تكن تخلو من مظاهتتوعد المحتل، والمسرح;ات والمهرجانات وتأبین ا

داخل الجامعة، وNانت الجامعة تبذل جهدها للحد من ذلك حتى في سنوات  مزBةعسNرBة ر 

الانتفاضة، وقد Nان ملاحظًا أن إدارة الجامعات تحسب حساQًا للبیئة المحل;ة والإقل;م;ة 

حدث حین قررت والدول;ة، وNان الاحتلال یتدخل أح;انًا لمنع مثل هذه الأنشطة Nما 

الكتلة إقامة معرض في الجامعة وأطلقت عل;ه "معرض سQارو" نسQة للعمل;ة الاستشهاد;ة 

) Qاسم Nتائب القسام في القدس وهزت 2001التي نفذها عز الدین المصرe في عام (

ا وأصاب العشرات، فهدد الاحتلال من خلال صهیون;�  20وقتل فیها  صهیونيالك;ان ال
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الجامعة وتوعدها، لیتم إغلاق المعرض Qعد أسبوع من إقامته تحت اتصال مQاشر مع 

 الضغj الإعلامي والس;اسي.

Nانت س;اسة الجامعة تقوم على التفر�B بین الحرNات الطلاب;ة، ولم تقف على مسافة 

واحدة من الجم;ع، فNانت تنحاز للإطار الطلابي الذe ;عد امتدادًا للسلطة "حرNة 

ة تحاول الحفا� على توازنها لسببین اثنین، السبب الأول قوة الكتلالشبیQة"، لكنها Nانت 

الإسلام;ة وق;اداتها والواقع الس;اسي والوطني العام في الضفة، والسبب الثاني یتعل� Qقوة 

شخص;ة رامي الحمدالله والكارBزما التي یتمتع بها، فقد Nانت س;استه تقوم على احتواء 

ة الجیدة مع الكتلة الإسلام;ة وحماس حتى في الظروف الجم;ع واQٕقاء هامشٍ من العلاق

الصعQة، و;حرص على الظهور QشNل وحدوQ eصفته الرئ;س الأب لكل الأطر الطلاب;ة، 

وNان یهتم Qس;اسة التأثیر الداخلي في الكتل من خلال تفضیله التعامل مع أشخاص دون 

ازات الصغیرة عبر أحد آخرBن من داخل الكتلة الواحدة، فمثلاً Nان ;مرر Qعض الإنج

وجوه الكتلة الإسلام;ة دون غیره ل;سهل عل;ه Qعد ذلك التأثیر في الكتلة من خلاله، وNان 

معجQًا Qس;اسة الرئ;س الفلسطیني الراحل ;اسر عرفات في إQقاء العلاقات مفتوحة مع 

ي لالجم;ع والظهور Qمظهر وحدوe والتحرك ضمن التوازنات، وNانت مقولته المشهورة "مث

 الأعلى في الح;اة أبو عمار".

أح;انًا Nانت تصل العلاقة بین إدارة الجامعة والكتل الطلاب;ة إلى مستو] التصادم 

تعطیل الجامعة  ] جر ) حدثت أزمة على خلف;ة نشاv وطني و 2003المQاشر، ففي عام (

ثلاثة أ;ام، وتوج;ه إنذار لرئ;س مجلس الطلQة آنذاك، ثم تراجعت عنه الإدارة Qعد ذلك، 

وNان مستو] تصادم الإدارة مع الكتلة الإسلام;ة أعلى من غیرها، فقد Nانت الكتلة تكسر 

) jقوة وتفرض نفسها، ففي عام واحد فقQ قامت الكتلة 2005-2004قرارات الجامعة (

ق الجامعة Qالسلاسل الحدید;ة أرwع مرات على خلف;ة قضا;ا نقاب;ة ووطن;ة، وأح;انًا بإغلا

Nانت تتفاقم الأزمة وتتدخل أجهزة الأمن الفلسطین;ة وتطارد الطلQة وتعتقلهم، ففي عام 

أرادت الكتلة الإسلام;ة إقامة حفل تأبین للاستشهادیین من قرBة عصیرة الشمال;ة  1998

Qان من طلN عضهمQان الحفل منسقًا مع الإدارة، لكن قبل الحفل بیومین وNة الجامعة، و

الشهید محیي الدین الشرBف وصدرت اتهامات للسلطة Qاغت;اله، وخوفًا من أe ردة  اغتیل
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السلطة من خلال الحفل، حاولت إدارة الجامعة وNQل الطرق تدین فعل تستنNر الاغت;ال و 

ورة ذرBعًا، وأقامت الكتلة حفل التأبین ورفعت صوالوسائل منع الحفل لكنها فشلت فشلاً 

اعتقال  ر] جNبیرة لمحیي الدین الشرBف وصدّرت مواقفها لوسائل الإعلام، وعلى إثر ذلك 

عرBفي الحفل الأسیر محمد صQحة والأسیر المحرر علاء حمیدان لمدة سنتین في سجن 

تلة ورؤساء یرًا من Nوادر الكالجنید التاQع للسلطة، وطالت الاعتقالات في مواقف متكررة Nث

 مجلس الطلQة.

 Fعد الانقسامالحر5ة الطلابMة.. 

تصاعدت الخلافات بین السلطة الوطن;ة الفلسطین;ة وحرNة حماس Qعد فوز الأخیرة في 

، 2006الانتخاQات التشرBع;ة Qأغلب;ة Nبیرة وتشNیلها للحNومة الفلسطین;ة العاشرة في عام 

ل;شهد صدامات عن;فة انتهت Qمشهدٍ تس;طر ف;ه حرNة حماس على ا وتطور الأمر سرBعً 

غزة، وانعNست هذه الحالة على عموم الواقع الفلسطیني، فقررت السلطة استئصال حرNة 

حماس من الضفة الغرw;ة واستهداف Nل ما ;مت لها Qصلة، وQحNم الوزن الكبیر لحرNة 

ال;ة سلام;ة لضرwات ثقیلة ومتتحماس في جامعة النجاح ونابلس فقد تعرضت الكتلة الإ

تستهدف اجتثاث وجودها واQٕادتها، فNانت أجهزة الأمن تعتقل Nل من له علاقة Qالكتلة 

الإسلام;ة وتخضعه لتحقی� قاس لنزع الاعترافات منه تحت التعذیب، وNانت تشترv على 

لسNنات اQعض نشطاء الكتلة ترNهم الجامعة مقابل الإفراج عنهم، وNانت تقتحم البیوت و 

والمؤسسات، وتصادر Nلَّ ما ُ;شتQه بتQعیته للكتلة من أموال وممتلكات، وتمارس س;اس;ة 

الترهیب والتهدید العام لنشر الخوف والرعب في Nل مNان، فنشرت قوائم اغت;الات في 

-Nل مدن الضفة، وفي نابلس نشرت قائمة مNونة من واحدٍ وعشرBن اسمًا، منهم سQعة 

أن هذه الحملة استفادت من ، وQما ادات وNوادر الكتلة الإسلام;ةمن ق; -أe الثلث

لى السلطة مشهد وNأنه صراع عالانقسام وصوره الثقیلة على المجتمع الفلسطیني، وQات ال

نفسها وحیدة،  ،بین الحرNتین الكبیرتین، فقد وجدت حماس وNتلتها الطلاب;ة، Qعید الانقسام

نضالي ونقابي واحد على مستو] الكتل الطلاب;ة  الأمر الذe ;عني صعوQة اتخاذ موقف

 ة.سنة الأخیر رفضًا لاستهداف الكتلة الإسلام;ة، وهو الأمر الذe أخذ یتغیر في ال
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مع تلك الأجواء وضمن المتغیرات التي طرأت على المشهد العام والتي Nان الحمدالله 

e دو متاحة أكثر من ألتب;قرؤها جیدًا، تغیرت س;اسة إدارة جامعة النجاح على الفور، 

قف من تطاب� موا وقت مضى للحضور الأمني فیها، والذe سوف ;ستفید Qالضرورة

حرNة الشبیQة وخطاQاتها مع السلطة الفلسطین;ة وفي امتداد لوقائع الانقسام في غزّة، 

ة وهي مشهد;الأمر الذe وسع بدوره من حضور الحرس الجامعي ومن أدوراه ووظائفه، 

فراغ الأطر الطلاب;ة من مضمونها الحزwي والس;اسي من إدارة الجامعة لإاستفادت منها 

رادة تلتقي إ، وهي فاعلیتها تحج;مالحرNة الطلاب;ة و  تفضي إلى إضعاف خلال س;اسات

 فQاتت فرصة إدارة الجامعة مع إرادة السلطة Qعد الانقسام لله;منة على المشهد العام،

ب;ة Qحجة التحسب لوقوع صدامات، وعطلت حظر Nافة أنشطة الكتل الطلال موات;ة

 .الانتخاQات لسنوات متكررة

 اغتMال محمد رداد الثلاثاء الحمراء..

 ) أقامت الكتلة الإسلام;ة وقفة تندد Qاعتقال2007تموز/ یولیو  24في یوم الثلاثاء (

 راد، على إثر ذلك تدخل أحد أفNار للاعتقالووزعت ب;انات استن، هاممثل قوات الاحتلال

الأمن الجامعي وصادر نسخًا من الب;ان Qحجة عدم وجود الإذن QالتوزBع، مما أد] على 

الفور لرفع حالة التوتر بین الكتلة من جهة وwین أفراد الشبیQة وأجهزة الأمن الجامعي من 

ووقوع إصاQات في صفوف أبناء  ،جهة أخر]، نجم عن ذلك اشتQاك Qالأیدe وتراش�

دقائ� انتشر مسلحون من حرNة فتح Qعضهم من طلQة الجامعة،  الكتلة الإسلام;ة، وQعد

ة تشیر التحق;قات المیدان;حیث بزe مدني ورسمي داخل الحرم الجامعي وفي مح;طه، 

الصادرة عن مؤسستي الح� والمیزان العاملتین في مجال حقوق الإنسان والتي صدرت 

، أن الحرس الجامعي 8)2007آب/ أغسطس  1عنهم في ب;ان مشترك منشور بتارBخ (

سمحوا لعشرات المسلحین من الأجهزة وغیرها Qالدخول Qأسلحتهم، وأن Qعض أفراد الحرس 

 Nانوا من ضمن الذین أطلقوا النار في الهواء من أسلحة رشاشة

حق;قاته أن عددًا من ناشطات الكتلة الإسلام;ة داخل الجامعة تعرضن في الب;ان یذNر 

إثر هتافاتهن، وحاول Qعض الموظفین والطلQة حمایتهن، للشتائم من المسلحین على 
																																																													

بخصوص أحداث جامعة النجاح وتطلبان الجھات المختصة بالتحقیق في حیثیاتھا وفي  توثیقیاً "الحق" و"المیزان" تجرینا تحقیقاً. انظر: 8
 https://bit.ly/3aNdrSj ،ظروف مقتل الطالب رداد
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وNان منهم الطالب محمد رداد الذe بدأ Qالصراخ على المعتدین على الطالQات، ل;قوم 

أرwعة أفراد من المسلحین Qالإمساك Qه وسحله وضرwه QالرNلات والبنادق، وعلى مسافة 

حد أ طل�ب رئ;س الجامعة، أقرQBة من الطالQات داخل الحرم الجامعي وQالقرب من مNت

Qاتجاه مؤخرة رأس الطالب محمد رداد ومن مسافة قرQBة من مسدسه المسلحین رصاصة 

رسمي یوث� الب;ان وجود أفراد الشرطة والأمن بلQاسهم ال جدًا لیتم نقله للمسعفین Qعد ذلك.

 .داخل الجامعة وقت الحادثة وعلى مسافة ل;ست Qعیدة

واصلت الطالQات اعتصامهن ورفضن المغادرة حتى الساعة الثان;ة أمام هذا الحدث الكبیر 

ا، وعند منتصف اللیل "من الیوم نفسه" اندلع حر�B في الطQقة العلو;ة من المبنى فجرً 

 eانتالذN  محتو;اتها، ولم تؤد التحق;قاتQبیرة بها وN ات، وألح� أضرارًاQف;ه الطال-

) تموز/ یولیو 27اعلین، وفي یوم الجمعة (إلى التعرف على الأسQاب والف -حسب الب;ان

د الجرBمة ض قیدتأعُلن عن وفاة الطالب محمد رداد متأثرًا بإصابته داخل الجامعة، و 

تضارب شهادات الحادثة التي Nان على رأسها Qحجة شخص مجهول Qقرار س;اسي أمني 

لنار ق اشهادة رئ;س الجامعة الحمدالله الذe اتهم في شهادته عناصر من حماس بإطلا

ة الكتلل ف;ه حمّ من خارج الجامعة مما أد] لوفاة رداد، وأصدرت إدارة الجامعة ب;انًا ت

دعو] قضائ;ة ضد وحرNت الإسلام;ة مسؤول;ة ما حدث، ثم فصلت عددًا من Nوادرها، 

"الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان" التي طالبت إدارة الجامعة بتقصي الحقائ� وwتحمل 

الأخلاق;ة Qعد تقرBر مفصل أوردته حول ملاQسات حادثة القتل وأنه تم من مسؤولیتها 

 ا.مسافة قرQBة جد� 

 

 

 

 

 )2007قبل وفاته على إثر إطلاق النار عل;ه في الجامعة ( في المستشفىالطالب في جامعة النجاح محمد رداد 
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في  ;ةبNانت حادثة اغت;ال محمد رداد نقطة التحول الحق;ق;ة في تارBخ الحرNة الطلا

الذe  ،شNل مشهد إعدامه داخل الحرم الجامعي فقد، السنوات الخمسة عشرة الأخیرة

تحول لثكنة أمن;ة على ید مسلحین وwتواطؤٍ من الحرس وQعض الطلQة، علامةً فارقة 

على مرحلة جدیدة لعلاقة إدارة جامعة النجاح مع طلابها، وNانت الحرNات الطلاب;ة 

Nانت على خصومة Nاملة عاجزة عن إحداث أe اختراق إیجابي في المشهد، فالشبیQة 

ل ال;سار لم تكن Nت، و ت في موقفها مع السلطة وإدارة الجامعةمع الكتلة الإسلام;ة فتطاQق

سام فضلاً عن أثر صورة الانق، تملك القوة والحضور الكافیین للصمود في مشهد Nهذا

ذلك و  ،في موقفها، وتعلّقها Qقرارات أحزابها الس;اس;ة التي أبدت Qعضها اقتراQًا من السلطة

ئرة الاستهداف والاعتداء Nما حصل مع Qعض Qالرغم من وقوع Qعض ممثلي ال;سار في دا

 .الاعتداء علیهم Qسبب دفاعهم عن الطالQات في "الثلاثاء الحمراء" جر] منسقیهم الذین 

فاعلة تكاد فإنه عناصره ال إلى شلّ الحرNة الطلاب;ة برمّتها، انتهىوQالرغم من أن المشهد 

وامتداداتها داخل الجامعة Qما في ذلك إدارة الجامعة، وفي الكتلة  تنحصر في السلطة

 ،على وجودها الإسلام;ة للحفا�الكتلة  الإسلام;ة، ولما Nان الأمر Nذلك فقد سعت

انتخاQات مجلس الطلQة في قرار وصف Qالجرأة والتحدe  ها) دخول2008عام (فأعلنت 

كافأة نزاهة والظروف المتلانعدام الت وقتها، لكنها انسحبت Qعد ذلك وقاطعت الانتخاQا

تلقت تهدیدًا رسمً;ا من الجامعة Qأنه في حال فوزها س;Nون Nما قالت، فقد أعلنت أنها 

 .9هناك أكثر من رداد

مما ;عد في جوهره تفرBغًا  دعا;ة الانتخاب;ة،استثمرت إدارة الجامعة ذلك بإلغاء ال

مل لتحج;م الع دارة الجامعةعن إرادة لإوهو ما ;Nشف ، للانتخاQات من معناها الس;اسي

سQة في لحظة تارBخ;ة مناإرادة إدارة الجامعة التقت  .الطلابي وتجرBده من عناصر قوته

 مجمل المجال العام، ومن ضمنه الحرNة الطلاب;ة. ، وهو ما انعNس علىمع إرادة السلطة

، داخل الجامعة عمل;�االكتلة الإسلام;ة Nانت محظورة  إنّ القول  ;مNن) 2013حتى عام (

فغاب حضورها قسرBًا وتعطلت أنشطتها، وتعرضت لعدة ضرwات قاس;ة تستهدف بنیتها 

وه;Nلیتها من الأجهزة الأمن;ة والاحتلال الصهیوني فتقطعت أوصالها وتشتتت خبراتها، 
																																																													

حمایة الطلبة من الملاحقات والتھدیدات والاعتداءات .. دستوریة .. بیان ھام صادر عن الكتلة الإسلامیة في جامعة النجاح الوطنیة .9
	2008أكتوبر تشرین الأول/  28، وقانونیة العملیة الانتخابیة
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في الوقت نفسه، تمددت سلطة الأمن الجامعي Qقرار من إدارة الجامعة وإشراف من الأمن 

لسطیني لتتحول إلى جهاز منظم داخل الجامعي بزeٍ موحد ومزود Qأسلحة رشاشة، الف

فانتشرت Nامیرات المراقQة، وأصQح للأمن مNتب في Nل مدخل وفي Nل Nل;ة، وتم ترNیب 

اقQة، وتطل� Nل شيء للمر لیخضع البواQات الإلكترون;ة التي ترصد Nل Qقعة في الجامعة، 

مما حول الجامعة إلى "ثكنة أمن;ة" Nما Qات ُ;عرف في  ،أیدe الأمن الخشنة في الجامعة

 الأوساv الطلاب;ة.

)، 2009ثم تعطلت الانتخاQات في ()، 2008قاطعت الكتلة الإسلام;ة إذن انتخاQات (

إلى )، 2012و 2011)، ثم تعطلت في عامي (2010(وجرت بدون مشارNة الكتلة في 

 هاب لتفوزوالتي شارNت فیها الكتلة الإسلام;ة ) 2013( في العامنتخاQات لاا أجرBت أن

لیتقلص ) 2017( العام Qعد ذلك حتى تعطلت الانتخاQات مثالشبیQة Qفارق عشرة مقاعد، 

ثم ظلت الانتخاQات مقاعد لصالح الشبیQة،  7إلى  سنوات الفارق بین الكتلتین Qعد أرwع

;Nشف عن طب;عة الأزمة، ، متتال;ة تعطیل الانتخاQات لسنوات إن معطلة إلى الآن.

معة، Qما لس;اس;ة والنقاب;ة داخل الجاالمتمثلة في تقزBم الحرNة الطلاب;ة وتجرBف الحالة ا

رBف جیتجاوز مجد إقصاء الكتلة الإسلام;ة، وإن Nان إقصاؤها Qالضرورة شرطًا لعمل;ة الت

 هذه.

والفرد;ة من  ) إلى العدید من الضرwات المرNزة2013تعرضت الكتلة Qعد عودتها في (

معتقلاً من  60إلى أكثر من ي Qعض الأح;ان فعدد المعتقلین  فقد وصلالاحتلال، 

واعتقالات وتهدیدات ملاحقات حملة )، وتعرضت ل2014في عام ( Nوادرها وأفرادها Nما

Nما تعرضت لاعتداءات الأمن الجامعي وحرNة الشبیQة عدة واسعة من السلطة الوطن;ة، 

 خارج وطردهم الكتلة طلاب من عددًا الأمن هاجم ) حینN )2018ما حصل عاممرات، 

من الشبیQة وعناصر من الأمن بلQاس مدني Qالأسلحة  اأفرادً ، لیجدوا في انتظارهم الجامعة

 .مما أد] لإصاQة Qعض الطلQة ،الب;ضاء

ثتها الأجواء الس;اس;ة والشعب;ة التي أحدسالفة الذNر، فإنّ Qالرغم من س;اسة إدارة الجامعة 

وهQة القدس وأحداث المسجد  ،مع الاحتلالمن قطاع غزّة ومعارNها المقاومة  حروب

الأقصى الأخیرة وما تQعها من صعود أسهم المقاومة في الشارع، وحالة الترهل الس;اسي 
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لإثQات ب;ة حسنت من فرص الحرNة الطلاوالاقتصادe التي أصابت السلطة الفلسطین;ة، 

لمزBد احضورها، وهو ما Nان یتطلب من الكتلة الكبیرة الملاحقة، أe الكتلة الإسلام;ة، 

یQقى ، إذ بدون تعافیها وفرضها نفسها، س، وهو ما سعت لفعلهمن المحاولة لتثبیت الذات

 مشهد اله;منة الأمن;ة هو الغالب على حالة الحرNة الطلاب;ة في الجامعة.

 

 .. خطوة وعيالحراك الطلابي

الانقسام وآثاره المدمرة على الجامعة والحرNة الطلاب;ة،  نسنة م عشرة الآن، وQعد خمس

وعلى إثر خلافٍ تطور QشNلٍ متسارع بین الكتلة الإسلام;ة من جهة ومجلس الطلQة 

ى علح ضوا والأمن الجامعي وQعض أفراد الشبیQة من جهة أخر]، تجسد في اعتداء

اعتصام للكتلة أمام أبواب الجامعة، تداعى مجموعة من الطلQة، وQقرار طلابي مستقل، 

لوقفة احتجاج;ة أمام إدارة الجامعة تطالبها QمعاقQة المعتدین، فردت الجامعة Qقرارات 

الأمر  ، لیبدوعددًا من موظفي الأمن ومن الطلQة المعتدین والمعتد] علیهم فصلت بها

لقي رفضًا واستنNارًا من هؤلاء الطلQة المحتجین فأعلنوا عن  وهو ما، فینمساواة بین الطر 

سلسلة من الخطوات Qاسم "الحراك الطلابي المستقل" من بینها اعتصام داخل الجامعة، 

مرة  ،� إنذار، Qلا سابالأمن الجامعي، ل;عتدe )2022ان/ یونیو ر حزB 14( في یوم

أمام و ههم ورش الفلفل في وجو Qالضرب والتكسیر على الطلQة المعتصمین،  ، وعلنًا،أخر] 

امعي المحاضر الج الذe طالNامیرات الإعلام، ولم تَسلَم الهیئة التدرBس;ة من الاعتداء 

 .Qطلبٍ من الجامعة لحل الأزمة حاضرًاالدNتور ناصر الشاعر الذN eان 
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 2022م الطلQة في حزBران/ یونیو صور من اعتداء أمن الجامعة على اعتصا

انتشر المسلحون في مح;j الجامعة، وسرعان ما انتشرت الفیدیوهات المسجلة لشتى 

ولیتها الجامعة ب;انًا تتهم ف;ه الكتلة Qمسؤ  أصدرتوسائل الإعلام لتصQح قض;ة رأe عام. 

وتحول الدوام إلى الإلكتروني عن Qُعد لمدة یومین  ،عن توتیر الأجواء وتحملها المسؤول;ة

ضراب لإاتجنQًا للصدامات، مما زاد من غضب الحراك الطلابي وQق;ة الطلQة فأعلنوا عن 

شامل ومقاطعة الدوام، ولأول مرة منذ تارBخ الانقسام ینجح الطلQة، وQقرار ذاتي موحد ال

 تغول الأمن في مواجهةجاهي ومستقل، في تعطیل الدوام الجامعي الإلكتروني والو 

الجامعي وضد س;اسات الإدارة، الأمر الذe أحرج إدارة الجامعة وأحدث هزةً في مجلس 

ت على إثرها قرارا تصدر لجنة تحقی� Qصلاح;ات واسعة، تشNیل الأمناء الذe قرر 

تارBخ;ة تتمثل في عزل رئ;س جهاز الأمن وفصل Qعض عناصره وإعادة ه;Nلة للجهاز 

نة سلوك تضjQ وصفهم الوظ;في وتقلص من صلاح;اتهم، وقدمت الجامعة Qحسب مدو 

اعتذرًا علنً;ا لطلبتها وأبنائها Qعد تبرئتهم وتعهدت Qعدم تكرار ذلك، وQالرغم من أن موقف 

الطلQة Nان عاملاً من مجموعة عوامل أخر] داخل;ة وخارج;ة أدت في مجموعها إلى هذا 

هو و للوعي الطلابي أمام محاولات تشوBهه وصهره،  انتصارًا بدت داثالأح القرار، لكن

ولعل  ،;حتاج إلى مراكمة وwناءٍ وعملٍ دؤوب لتأس;س معادلة التوازن وتثبیتها من جدید ما

لتحول على استثمار هذا ا ،في مطلع تموز/ یولیو حرص الكتلة الإسلام;ة في الجامعة في

تنوه  لتيالم یخل من الشعارات الس;اس;ة والدعائ;ة  ،الطلQة لتخرBحبتنظ;م مهرجان حاشد 

 لوراء.منع العودة إلى ا خطوة أولى على طر�B دّها ;مNن عبنضالاتها وشهدائها وأسراها، م



	18	

 
 )2007مهرجان الكتلة الإسلام;ة في جامعة النجاح (تموز/ یولیو 

 

 خلاصات الأزمة وآفاق الحلّ..

الحرNة الطلاب;ة في مرحلتي ما قبل الانقسام وQعده من خلال هذا السرد التارBخي لحال 

والتغیرات التي حصلت على صعید العلاقة مع إدارة الجامعة، فإنه ;مNن التوصل إلى 

 .عدة نقاv تساهم في تشخ;ص الأزمة

 الحر5ة الطلابMة -

تفاضة ، خصوصا في انقدرًا من التماسك والتراjQأظهرت الحرNة الطلاب;ة قبل الانقسام 

ى، وwرغم Nل الاختلافات التي Nانت تصل أح;انًا حد المناوشات والاشتQاكات الأقص

فظت الأطر الطلاب;ة حا إنّ Qالأیدe بین الكتل الطلاب;ة المختلفة، إلا أنه ;مNن القول 

على موقفها العام في Nثیر من القضا;ا النقاب;ة والوطن;ة، وNان المناخ الس;اسي والحالة 

لسطین;ة عاملاً جوهرBًا في خل� هذا الارتQاv، فالحرNة الطلاب;ة النضال;ة في الساحة الف

هي انعNاس لحالة الفصائل خارج الجامعة، ولذلك أ;ضًا حصل التنافر الشدید في مرحلة 

وهو ما سب� وصفه من انتقال س;اسات السلطة ما Qعد الانقسام انعNاسًا للظرف السائد، 

 وNان ثمن هذا التحفز لاغتنام، الجامعةإدارة قي مع مصلحة وQالتلاالشبیQة  إلى حرNة

 ،الإدارة مع والتساوق عن الواقع النقابي  هو الغ;اب، الفرصة لإقصاء الخصم الس;اسي
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مما ألقى Qظلاله على مجمل العمل النقابي داخل الجامعة فضلاً عن الخطاب الس;اسي 

، ولم لكافية Qالقدر الم تكن مؤثر Nتل ال;سار  حین أنوذلك في وعلاقات الكتل بQعضها، 

 قد Nان الأمر Nذلك قبل الانقسامو ، امعةعن أحزابها خارج الجتكن مستقلة في قراراتها 

) N2006ما حصل في انتخاQات (في أجواء بدا;ات الخصومة بین حرNتي حماس وفتحح، 

الطلابي  وامتنع الإطارحین فازت الكتلة على الشبیQة Qفارق أصوات مع تساوe المقاعد، 

ا ;Nشف مم، للجبهة الشعب;ة من التحالف معها في ذلك الحین، Qقرار من ق;ادة الجبهة

 عن طب;عة الموقف لاحقًا Qعد تعم� الانقسام.

 الإسلامMة تنظMم الكتلة -

ي مقابل ها فیجرe تناول الكتلة الإسلام;ة QالQحث، أكثر من Qق;ة الكتل لحجمها ودور 

، ولكون الكتلة ةامتدادًا لس;اسات السلطة الفلسطین; حرNة الشبیQة الطلاب;ة التي Qاتت تمثل

الإسلام;ة الطرف الذe عانى الاستهداف المQاشر من مختلف أطراف القض;ة (السلطة 

تها، والشبیQة، وإدارة الجامعة)، ولانعNاس تحج;م الكتلة الإسلام;ة، Qسبب حجمها وأجهز 

 لمجال العام.Qعموم اودورها، على عموم الحرNة الطلاب;ة واتصال ذلك 

له  تتمتع Qقدر من التعافي في N;ان تنظ;ميقبل مرحلة الانقسام  الإسلام;ة Nانت الكتلة

، الأمر الذe ساعد على تراكم;ة التجرwة ونقل NQوادر وعناصر فاعلةمؤسسات وأجهزة 

الخبرات للأج;ال والأفراد وQشNلٍ دورe من خلال الانتخاQات والفعال;ات، فNانت الكتلة 

على امتصاص الصدمات التي نتجت عن استهداف Nوادرها وق;ادیها خصوصًا وأن  قادرة

N;ان الكتلة لم یتعرض لضرwة مQاشرة استئصال;ة في تلك المرحلة، فالكتلة منذ منتصف 

م تتعرض ل ثان;ة (انتفاضة الأقصى)تسعین;ات القرن الماضي حتى بدا;ة الانتفاضة ال

 يف استهدافها فانحصرلاستهداف مQاشر من الاحتلال QحNم عدم دخوله لمنطقة "أ"، 

، ومع بدا;ة انتفاضة الأقصى واجت;احات المدن تراجع دور الفلسطین;ة Qالسلطة حینه

 .صار الاحتلال هو الذe ;ستهدف الكتلة وNوادرهاو السلطة، 

ارة رwات متعددة من الاحتلال والسلطة وإدفي مرحلة الانقسام وما Qعده تعرضت الكتلة لض

فقدت ا، و ا Qعد تضخ;م دور الحرس الجامعي حتى أصQح جهازاً قمع;� الجامعة خصوصً 

الكتلة الإسلام;ة لأول مرة بُنیتها وN;انها Qصورة Nاملة، وNان واضحًا مد] الترNیز للقضاء 
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jس عجامعة في  القضاء علیها;ما وأن س ، لاعلیها لا لإضعافها فقNلى النجاح سینع

 .المجال العام في نابلس عمومًا ومجمل شمالي الضفة الغرw;ة

قطع ان لیها،ع، وحالة الاستنزاف التي فرضت Qسبب س;اسات استهداف الكتلة الإسلام;ة

 ،متنعت القدرة على مراكمة التجرwة وتورBث الخبرةواالتواصل حتى بین الجیل الواحد، 

ون من N;ان تنظ;مي إلى أفراد ;قودالإسلام;ة  ل الكتلةتحوّ  ذلك Nله هووالأمر الأهم في 

س ه;اكل وأس إلى الاستناد دون  والفعال;ات الأنشطةالعمل و;حرNون القواعد من خلال 

ر ملاحقتهم واعتقالهم Qمجرد ظهو وهو ما ;عني سرعة وخطj مسQقة وwرامج مستقبل;ة، 

 .نشاطهم

Qاست;عاب هذا الاستنزاف وتعو;ضهتعبو;ة التنظ;م;ة و المساحات غ;اب الوQ قى ، الكفیلةQسی

 متاQعة على الإنجازات الماض;ة،المراكمة و من ال الخاليالموقف رهین الفراغ التنظ;مي 

اوز الارتQاك والارتجال ، ولتجلأخطاء الساQقةامعالجة ولن ;Nون ثمة إمNان;ة جادة ل

 والتردد.

لى أن الذe تعان;ه، فإنه ینQغي التنو;ه إث عن الكتلة الإسلام;ة والاستهداف وحین الحدی

ام ستثمار الانقسذلك جزء من حالة اله;منة على المجال العام في الضفّة الغرw;ة، Qا

لقادمین ا إسناد Nتلتها QالكوادروترNیز الاستهداف لحماس، التي Qاتت غیر قادرة على 

الخارج انعNس على من المدارس والمساجد، وQالتوج;ه والإرشاد، فضعف الحرNة في 

 .ت نفسهالكتلة، والعNس صح;ح في الوق

 

 إدارة الجامعة والأمن الجامعي -

نجحت إدارة جامعة النجاح في مرحلة ما قبل الانقسام في محافظتها على معادلة التوازن 

وحف� العلاقة مع Nل الأطراف، Nان ذلك لأسQاب Nثیرة منها قوة الحرNة الطلاب;ة والمناخ 

تفا� الحرBصة على الاحم، وساعد على ذلك طب;عة شخص;ة رامي الحمدالله الس;اسي العا

ارًا اتخذت قر  ، لكن إدارة الجامعة Qعد الانقسامQصورة الوحدوe ومدّ الجسور مع الجم;ع

;ة، عت Nل أبوابها للأجهزة الأمن;ة وللشبیQة الطلابواضحاً Qالانح;از التام للسلطة، فشرّ 
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عت في س;اسات تهدف للقضاء على الحرNة الطلاب;ة NNل مستغلة الظرف الس;اسي، وشرَ 

أظهر عدم توازنها في Nثیر من الب;انات  نحو خاصواستهدفت الكتلة الإسلام;ة على 

والقرارات، وسمحت للحرم الجامعي أن یتحول لثكنة أمن;ة، فأحدثت تحولات مدروسة في 

 الحرس الجامعي.

ل الانقسام مع الأمن الجامعي مستقرة نوعًا ما، وتقتصر مهمتهم على Nانت العلاقة ما قب

المحافظة على إجراءات الجامعة وقراراتها، وQالرغم من حصول عدة اعتداءات منهم 

) على الحرNة الطلاب;ة Nانت تصل أح;انًا لاستخدام أسلحة 2006-2005ا في (خصوصً 

قد Nان Qعض أفراد الحرس الجامعي من نارBة إلا أنها Nانت توصف Qأنها أعمال فرد;ة، ف

أفراد الأجهزة الأمن;ة أو المتعاونین معها، لكن Qعد الانقسام تضخم الحرس الجامعي 

 قداو ل;صQح جهازًا أمنً;ا مسلحًا، وتحولت تجاوزات أفراد الحرس إلى مظهر عام للجهاز، 

ل حرس معة من خلابدا ذلك تجل;�ا لإرادة أمن;ة للسلطة تسعى لترسیخ نفسها داخل الجا

د تعزّز ق، و الجامعة تلاقت مع إرادة الجامعة التي Nانت تسعى لتحج;م الحرNة الطلاب;ة

حیث عبرت من خلاله QحNم ) 2013(تسلم الحمدالله رئاسة الوزراء في عام  ذلك Qعد

ناصر Nز عتر  دوقس;اسات السلطة إلى الجامعة على نحو أكثر عمقًا، موقعه الس;اسي 

 الجامعي من منطقة واحدة لتسهیل ضQه ومنع التسیب داخله.الأمن 

 

 وأخیرًا

من هذا العرض الموسع للس;اقات التارBخ;ة والس;اس;ة لأزمة الحرNة  ;مNن الخروج

دات مع اجتها خ;ارات الحرNة الطلاب;ة التي تجاوwتالطلاب;ة في جامعة النجاح، خطأ 

وتجمیده تجنQًا للصدامات والاستهدافات،  ،العمل الطلابيإرجاء أولو;ة بنادت داخل;ة 

Nما أن الأنان;ات ، برمّتهالعام فضعف الحرNة الطلاب;ة Nان ضمانة لضعف المجال 

ة الطلاب;ة حرNورة استهداف الطالض;قة، والس;اسات الحزw;ة والطلاب;ة التي لم تلح� خ

إلى  قد أفضىQاستهداف الكتلة الإسلام;ة، واستهداف المجال العام Qاستهداف حماس، 

ي والس;اسي والاجتماعي والنقابي، وهو ما یبدو أن ثمة حالة Nارث;ة على المستو] الوطن
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تلاقي تنهاض المجال العام والمحاولات لتجاوزه Qأنماv من التنسی� والتعاون على قاعدة اس

 على أرض;ة المقاومة.

راك الطلابي مشNلة الحرس الجامعي، والاعتداء على الح Nما أنه من المتوقع Qعد

وقرارات مجلس الأمناء التي ذهبت Qاتجاه والإضراب الطلابي العام الناجح، المستقل، 

أن تدرك الأطراف المعن;ة بجامعة إدارة الجامعة في السنوات الأخیرة، مغایر لس;اسات 

رها الأمن دّ صمحلّ;�ا ودول;�ا، جراء الصورة التي تَ امعة تي لحقت Qالجالالنجاح، الأضرار 

الح;اة الطلاب;ة سنوات متتاQعة، وذلك Qالمقارنة مع الجامعي، والواقع المتمثل بتعطیل 

 نجامعة بیرزBت التي ظلت تجرe فیها الانتخاQات، وتفوز بها الكتلة الإسلام;ة، Qالرغم م

ادًا للخصم الس;اسي للسلطة الفلسطین;ة، الأمر الذe جعل من جامعة بیرزBت، Nونها امتد

واء سمثابرة حرNتها الطلاب;ة، والأنماv التعاون;ة التي جمعت عددًا من الكتل فیها  ومن

 في مواجهة س;اسات السلطة أم Qعض س;اسات إدارة الجامعة.. نموذجًا ;حتذ].

 

 

	


